
 الجزائر – فــــي ظل الإجراءات الصحية 
المطبقة تفاديا لانتشــــار عــــدوى فايروس 
كورونــــا، يتخــــذ الطــــوارق عــــادة اللثام 
الضاربة فــــي عمق التاريــــخ قناعا واقيا 

يغنيهم عن الكمامة الطبية.
الطــــزارق  عنــــد  اللثــــام  ويشــــتهر 
لحماية  ”تاجميلمست“  باســــم  والأمازيغ 
الوجــــه والأنــــف مــــن حبيبيــــات الرمــــل 
أثناء الســــفر عبر الصحراء الكبرى التي 
ينتقلون عبرها من شمال القارة السمراء 
إلى جنوبهــــا. وغالبا ما يكون لون اللثام 
أزرق، لذلك كانوا يسمون بالرجال الزرق.
ويؤدي اللثام أكثر من وظيفة، فبينما 
يؤكــــد علــــى قيــــم اجتماعية هامــــة مثل 
الاحتــــرام واللياقــــة، فإن هناك أســــاطير 
مثيــــرة وحكايــــات مثيــــرة وشــــيقة تدور 

حوله.
وتشــــير طريقــــة ارتــــداء اللثــــام عند 
الطــــوارق إلى القبيلة التــــي ينتمي إليها 
الفرد، ومن المفارقات أنه إذا نزع الطارقي 
لثامــــه فمن الصعــــب التعــــرف عليه، لأن 
اللثــــام يشــــكل فــــي الحقيقــــة جــــزءا من 

شخصيته وهويته.
ويشــــتهر مجتمع الطوارق في أقصى 
التقليــــدي  باللبــــاس  الجزائــــر،  جنــــوب 

العمامة (الشاش تسمية محلية) التي 
باستثناء  والرأس  الوجه  تغطي 

العينين،.
وفــــي 24 مايــــو المنصــــرم، 
فرضــــت الحكومــــة الجزائرية 
الكمامات  المواطنــــين  ارتــــداء 

فــــي الأماكن العامــــة والمحلات 
والأسواق.

ويأتــــي ذلك في إطــــار الإجراءات 
الاحترازيــــة للوقاية من وباء كورونا 
المتفشــــي فــــي البــــلاد منذ الـــــ25 من 
فبراير الماضي، حسب بيان الحكومة.

ولــــم يتوقــــف اســــتعمال اللثــــام 
الطارقي بديلا للكمامة على الســــكان 

في صحراء الجزائر، ففي موريتانيا شهد 
اللثام في المدن الســــاحلية، رواجا كبيرا، 
خــــلال الفترة الأخيرة مع فــــرض إلزامية 
الكمامة فــــي الأماكن العامة والأســــواق، 
الســــلطات  وســــماح  الوبــــاء،  لمقاومــــة 
الصحيــــة باللثــــام كبديــــل للكمامــــة مع 

ضرورة المحافظة على نظافته الدائمة.

واختــــاره بعــــض الموظفــــين لحماية 
أنفسهم من انتشــــار العدوى في السوق 
ومــــكان العمــــل، فارتفعت أســــعاره وغلا 
ثمنــــه خاصــــة بعد أن فرضت الســــلطات 

إلزامية الكمامة.
ويعدّ اللثام في مجتمع الطوارق عادة 
عريقة يتوارثها الأجيــــال جيلا بعد جيل 
وتعتبر مدعــــاة للفخر والرجولة، وإحدى 
الوســــائل التي تقيهم من رياح الصحراء 

العاتية.
ودون تاريــــخ محدد لظهــــوره، تقول 
روايات متداولة حول جــــذوره، إنّ رجال 
إحدى قبائــــل الطوارق خرجــــوا مرة في 
مهمة، وخالفهــــم العدو إلــــى مضاربهم، 

حيث نساؤهم وأطفالهم فقط.
وحسب الرواية كان في الحي عجوز 
حكيم، نصح النســــاء بأن يرتدين ملابس 
الرجال ويتعممن ويحملن السلاح ففعلن، 
وفجأة عاد رجال الحــــي، فظن العدو أنه 
وقع بين جيشــــين، وانهزم وفرّ، ومنذ تلك 
الواقعــــة أصبــــح الرجال يرتــــدون اللثام 

بشكل دائم.
ويحكــــى أيضــــا، أن قدمــــاء الطوارق 
يضعــــون اللثــــام بوصفه رمــــزا لحماية 
أجســــادهم من تســــرب الأرواح الشريرة 
إليهــــا، كمــــا يشــــاع بينهــــم أنهــــم كانوا 
يعتقدون قديما أنّ الفم بمثابة عورة، فإذا 

لم يتم حفظه ستخرج منه كلمة السوء.
ووفــــق باحثين الطوارق هم مجموعة 
من القبائل الأمازيغية الأصل، استوطنت 
الصحــــراء الكبرى وأزواد شــــمالي مالي 
وجبــــال الهقــــار جنوب شــــرقي الجزائر، 
وشــــمال النيجــــر وجنــــوب غــــرب ليبيا 

وشمال بوركينا فاسو.
وتزامنــــا مع فرض  الجزائــــر ارتداء 
الكمامات للوقاية من عدوى وباء كورونا 
يســــتغني طــــوارق الجزائر عنهــــا لأنهم 
يرتــــدون اللثام قناعا واقيا من الفايروس 

في ظل تحفظ الأطباء على ذلك.
وقالــــت الطبيبــــة زايــــدي، المختصة 
فــــي الأمــــراض المعدية بمحافظــــة إليزي 
(جنوبــــي البــــلاد) إنّ ”اللثــــام لا يعوض 

الكمامة الطبية“.
”القمــــاش  أنّ  زايــــدي،  وأضافــــت 
الذي يصنع منــــه اللثام خفيف ورقيق 

ويسمح بدخول الفايروس“.

وتابعت، ”من يلبسون اللثام يلمسونه 
عدّة مرّات في اليوم، لذلك هذا يساعد على 

خطر الإصابة بفايروس كورونا“.
وأشارت المتحدثة إلى أنّه ”يجب عدم 
لمــــس الكمامــــة وإذا حدث ذلــــك يجب أن 
تكون الأيدي معقمة وبالنسبة للثام الأمر 

صعب“.
من جهتهــــا، قالت الباحثة في التراث 
فاطمة تقابــــو إنّ ”اللثام يعدّ رمزا للهيبة 

والوقار عند الرجل الطارقي“.
وأوضحــــت تقابــــو، أنّ ”الرجل يلبس 
اللثام بعد بلوغه سن الرشد ليعبر للجميع 
أنه بإمكانه تحمل المســــؤولية مهما بلغت 

ويعتبر رمزا للتملك عند المرأة“.
وأضافــــت، “يختلــــف قمــــاش غطــــاء 
الــــرأس الذي يشــــكل أحد طرفيــــه اللثام 
عند الرجل من منطقة إلى أخرى وحســــب 
المناسبة“. واستطردت قائلة، ”تختلف لفّة 
اللثام حسب الســــن والحالة الاجتماعية، 
البيئة  ومتطلبــــات  تماشــــيا  ويســــتعمل 

والمناخ الصحراوي الجاف والبارد ليلا“.
وترى المتحدثــــة، أنّه ”لا يمكن اعتماد 
اللثــــام ككمامــــة لأنّ طريقــــة اســــتعماله 
المعقدة تجعل اليد تلامس عدة أجزاء من 

الوجه ما يسهل انتقال الفايروسات“.
وتوضح، ”إذا استعمل ككمامة وجب 
طيه عدّة طبقات عديدة وتغييره كل ثلاث 
ســــاعات تماما مع الحرص على عدم لمسه 

كثيرا“.
الباحث فــــي التراث عثمان أوقاســــم 
مــــن محافظــــة إليــــزي، يــــرى أنّ ”اللثام 
(إيموهــــاغ كلمــــة طارقية  الإيموهاغــــي“ 
تعني الرجــــال النبلاء ومفردهــــا أماهغ) 
يمكــــن أن يحل بدل الكمامة لكون ســــمكه 
غليظــــا ويمنع دخــــول الهواء إلــــى الفم 
والذي يحتمل أن يكون ناقلا للفايروس“.

وقــــال أوقاســــم، ”أنا أســــتعمله بدل 
الكمامــــة، فإضافــــة لكونه عــــادة وتقليدا 
عندنا، وجدته مناسبا للوقاية من كورونا 
بعد تفشــــيها في بلادنا“. مضيفا، ”اللثام 

يرافق سكان الصحراء الكبرى، فيستلزم 
لمن يقطع مسافات طويلة أو يخرج للصيد 

أو للفلاحة ارتداءه“.
بدوره، قــــال الأكاديمي بجامعة ورقلة 
(جنوب) بودة العيد إنّ ”اللثام، عبارة عن 
قطعة قماش طويلة تُلفّ على شكل عمامة 

على كامل الوجه والرأس“.
واضــــاف، ”وتترك العينين، ليتســــنى 
للرجــــل الرؤية وتكون مزيجــــا من اللون 

الأبيض والأزرق النيلي“.
وأشــــار المتحدث إلــــى أنّ ”العديد من 
هذه  تفســــير  حاولوا  الأنثروبولوجيــــين 
العــــادة فمنهــــم من يرى أنــــه كيان يرجع 
ارتــــداؤه إلى الوقاية مــــن الجن والأرواح 
الشريرة، وآخرون يرون أن الطارقي يلجأ 
إلى إخفاء وجهه عــــن طريق اللثام كي لا 

يعرفه أعداؤه“.
ولفت إلى أنّ ”فريقا آخر فسّــــره بأنه 
للوقاية من حر الشمس والزوابع الرملية 

الصحراوية والبرد القارس ليلا“.

 تيرانا – باتت الزيجات الضخمة وهي 
من أســـس المجتمـــع الألبانـــي وتتخللها 
احتفالات باذخة ضحية جانبية لجائحة 
كورونـــا في هذا البلد الصغير في منطقة 

البلقان.
تجهل إلونا ديمولاري التاريخ المحدد 
لزفافها المرتقب لكنهـــا تصرّ على تجربة 

فساتين أعراس لتحدي اليأس.
ففـــي هذا البلد الصغيـــر في البلقان، 
تجمـــع حفلات الزفاف فـــي العادة المئات 
مـــن المدعويـــن وتنفـــق العائـــلات مبالغ 
طائلـــة لتنظيمها حتى لـــو اضطرت إلى 

الاستدانة.
غيـــر أن هـــذا النوع مـــن التجمعات 
محظور حاليا حتى إشعار آخر ما يعطل 
مشـــاريع الآلاف مـــن العرائـــس ويضرب 
قطاعـــا مزدهـــرا تقـــدر إيراداتـــه بمئات 

الملايين من الدولارات.
ورغم السماح بعقد زيجات مختصرة 
تقتصر علـــى حفنة مـــن المدعوين، يبقى 
هذا الخيار غير وارد لدى إلونا ديمولاري 
وهـــي مديرة ســـجن فـــي ســـن الحادية 

والثلاثين.
فهـــذه الشـــابة تحلم بـ“حفلـــة زفاف 
بمشـــاركة أكثر مـــن 300 مدعو.  كبيـــرة“ 
كما أن عريســـها وهو مهندس في مجال 
الإنشـــاءات في إيطاليا حيث يعمل ألبان 
كثيـــرون، عالـــق هناك منذ ثلاثة أشـــهر، 
شـــأنه فـــي ذلك شـــأن شـــقيقتها العالقة 

بدورهـــا فـــي كندا. ولـــم يحل ذلـــك دون 
زيارتها معرض ”جيرالدينا ســـبوزا“ في 
تيرانا لتجربة فســـاتين الزفـــاف الكثيرة 

المعروضة في الموقع.
وتقول هذه الشـــابة الســـمراء ”أتيت 
لاختيـــار فســـتان زفاف وتحقيـــق الحلم 
الأكبر لدى أي فتاة“، مشيرة إلى أن وباء 

كورونا يشكل ”تحديا“ لها.
وتوضـــح عالمـــة الأناســـة أفيرديتـــا 
أونـــوزي، أن الزواج ”مؤسســـة شـــديدة 

الأهميـــة“ في نظر ســـكان البـــلاد البالغ 
يشـــكل  إذ  نســـمة  مليـــون   2.8 عددهـــم 
”ركنـــا اجتماعيا وضمانة بقـــاء الروابط 

الأسرية“.
وتتجلى أهمية الـــزواج في المجتمع 
الألباني من خلال تبادل السكان التمنيات 
علـــى غرار  بالاحتفـــال بـ“يـــوم الفـــرح“ 
الأمنيات بالصحـــة في مجتمعات أخرى. 
ويشـــكل يـــوم الزفـــاف الحـــدث الأجمل 
والأبرز في حياة المرء في نظر الكثيرين.

كمـــا أن ”الـــزواج مســـألة مرتبطـــة 
يعطـــي  إذ  الكثيريـــن  لـــدى  بالشـــرف“ 
مشـــروعية للعلاقات بـــين أي ثنائي كما 

يطمئن الأهل، وفق أونوزي.
وحتـــى خلال حكـــم الدكتاتـــور أنور 
خوجة، كان مبدأ المســـاكنة من دون زواج 
ومرتبطا  مخالفا لـ“أخلاقيات الشيوعية“ 

بـ“تقاليد غريبة“ عن المجتمع الألباني.
إلســـا  الحقوقية  الناشـــطة  وتوضح 
بالاوري أن المســـاكنة باتت أكثر شـــيوعا 
مـــذاك لكنها ”لا تـــزال غيـــر مقبولة على 

نطاق واسع لدى العائلات التقليدية“.
وفي 2019، سجل حوالي 32 ألف عقد 

زواج بحسب وزارة الداخلية.
وتشـــير الـــوكالات المتخصصـــة في 
القطـــاع إلـــى أن ثلثـــي الأزواج الجـــدد 
نظموا حفلة زفاف باذخة أو حتى حفلتين 

لدى عائلتي الزوجين.
وفـــي القـــرى، يمكن للاحتفـــالات أن 
تســـتمر أســـبوعا بكلفة مقـــدرة بالآلاف 
وحتى عشـــرات الآلاف من الدولارات في 
بلد فقير يقرب متوســـط الدخـــل الفردي 

لسكانه من 450 دولارا في الشهر.
ومن بـــين الحفلات الأكثـــر بذخا في 
هذا الإطـــار، كان زفاف لاعب كـــرة القدم 
في نادي نابولي السيد هيساي قبل عام. 
وقد جمع 500 شـــخص لهذه المناسبة في 
قلعة مطلة على مدينته شـــكودرا. ورقص 
المدعـــوون تحت ســـحابة مـــن المصابيح 

الملونة قبل أن تشتعل السماء بالمفرقعات 
النارية. ويقول هيســـاي ”لـــم أكن أعرف 
جميـــع الحاضرين لكـــن العائلـــة أرادت 
دعوة كثيـــر من الناس لذا لـــم أكن قادرا 

على عدم تلبية رغبتها“.
غير أن فايروس كورونا المستجد غيّر 
المعادلة بعدما حصد أرواح 35 شـــخصا 
في ألبانيا وســـدد ضربة قوية لقطاع يدرّ 
إيـــرادات تراوح بـــين 400 مليـــون دولار 
و430 مليونـــا في الســـنة، بحســـب مدير 
جيرالدينـــا ســـبوزا أرماند بيـــزا، الذي 
يحذر من أن الأســـوأ ليس ما عشـــناه بل 

الغموض الذي يكتنف المرحلة المقبلة“.
وكان إريـــون وأنجيلا يعتزمان دعوة 
400 شـــخص إلـــى زفافهما، لكن بســـبب 
حظـــر التجـــول الـــذي كان مفروضا في  
أبريـــل، اضطرا للاكتفـــاء بحفلة صغيرة 

في المنزل.
ويقول إريون ”تغييـــر تاريخ الزفاف 
فأل ســـيء وهذا من الأسباب التي دفعتنا 

للإبقاء على الموعد“.
غير أن الكثيرين آثروا إرجاء مواعيد 
زفافهـــم. وفـــي متجـــر أرماندا توســـكا 
لمستلزمات الزفاف، تعرض فساتين كثيرة 
لعرائـــس أرغمتهن الأزمـــة الصحية على 
تأجيل مواعيد دخولهن القفص الذهبي.

وتقول توســـكا ”أنا حزينـــة لرؤيتها 
بعدما كان مفترضـــا أن ترتديها عرائس 

وترقص بفرح أمام مئتي مدعو“.

مـــن العـــادات الغريبة التـــي يتبعها 
الشعب الألباني وتختلف كليا عن عادات 
المســـلمين في معظم الـــدول الأخرى عادة 
الزواج في شـــهر رمضان، فشهر رمضان 
في ألبانيا يعد موســـما للزواج وتتم فيه 
معظـــم الأعراس ويرجع ذلـــك إلى اعتقاد 
منهم بأن شـــهر رمضان هو شهر البركة، 
كمـــا يُعدّ ذلك تفاؤلا بأن يبدأ العروســـان 
حياتهمـــا في هذا الشـــهر تحديـــدا وأنه 

سيكون أمرا مختلفا لحياتهما.

وهنـــاك واحـــدة من أغـــرب الطقوس 
فـــي بداية الزواج والتي تتبعها العروس 
الجديدة في ألبانيا وهي أن تقوم بأعمال 
المنـــزل لمدة ثلاثـــة أيـــام متواصلة، وتلك 
إحدى العادات التي انتقلت عبر الأجيال 
العـــروس  وتعتقـــد  الألبانيـــة  للســـيدة 
الجديدة أنها بذلك تقاوم وتطرد الأرواح 
الشـــريرة التي قد تســـكن منزل الزوجية 

الجديد.

علاقة الطوارق باللثام ليست وليدة الظروف الطارئة المرتبطة حاليا بانتشار 
ــــــاء، بل هي جزء أصيل من تراثهم وثقافتهم فرضته الطبيعة والظروف  الوب
المناخية، وعلى الرغم من أن اللثام الذي ينتشــــــر في الصحراء الكبرى بين 
الرجال يحميهم من الشمس وحبيبات الرمل، إلا أن الأطباء يؤكدون أنه لا 

يمكن أن يكون بديلا من الكمامة لمنع انتشار العدوى.

لثام الطوارق لا يحميهم من عدوى كورونا

الوباء يفسد تقاليد حفلات الزفاف الضخمة في ألبانيا

الوباء أخطر من حبيبات الرمال وشمس الصحراء

لثام يكشف الهوية ولا يخفيها يتوارثه الأجيال لباس أهل الصحراء

لا يستطع أحدهم ان ينزع لثامه

الجمعة 202020/06/12

السنة 43 العدد 11729 تحقيق

الطوارق يضعون اللثام 

بصفه رمزية لحماية 

أجسادهم من الأرواح 
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حفلة زفاف باذخة أو 

حتى حفلتين لدى عائلتي 
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الأبيض يليق بفرحة العمر
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